
 واشنطن - شـــهدت صناعة الطائرات 
المسيرة (الدرون) في تركيا صعودا لافتا، 
منذ أن ســـلّم الرئيس التركـــي مفاتيحها 
إلـــى صهـــره المهندس ســـلجوق بيرقدار 
الدفاعية  للصناعـــات  التركية  والشـــركة 
(بيـــكار). وســـوّقت أنقـــرة في الســـنتين 
الأخيرتـــين لمجموعة مـــن الصفقات تركز 
أغلبهـــا مع قطـــر وليبيـــا، بالإضافة إلى 
صفقة أخرى مع أوكرانيـــا لبيع طائرات 
دون طيـــار من طراز بيرقـــدار (تي بي- 1 
وتي بي- 2). ومنـــذ يومين، نفذت طائرة 
مـــن طراز بيرقدار تي بـــي- 2، أول مهمة 
لهـــا في شـــرقي البحـــر المتوســـط، عقب 

وصولها إلى شمال قبرص.
وتمُثــــل بيرقــــدار تــــي بــــي 2 العمود 
الفقري للصناعة الجوية الدفاعية التركية، 
وأحد أكثر منتوجاتها مبيعا. لكنها اليوم 
تواجه انتكاســــة لافتة بعد صدور تقارير 
موثّقــــة تكشــــف أن هــــذه الطائرة ليســــت 
بـ“الكماليــــة“ التــــي يــــروّج لهــــا النظــــام 
التركــــي. وكان أول من اعترف بذلك جنود 
أتراك فرّوا من بلادهم ليلة عملية الانقلاب 
الفاشلة في أغسطس 2015. وتأكدت صحة 
ذلك إثر عمليات إســــقاط متتالية لطائرات 
من هذا النوع تعــــود ملكيتها إلى حكومة 

الوفاق في ليبيا.
اليوناني   “ptisidiastima” ونقل موقع
عن خبراء قولهم ”يُعتقد أن معظم خسائر 

بيرقـــدار تي بي 2 حدثت بعـــد الهبوط“. 
وكان هـــذا الموقع نشـــر محتـــوى وثيقة 
حصلت عليهـــا الســـلطات اليونانية من 
الجنود المنشـــقين تبينّ مكامن الخلل في 
هـــذه الطائرات التي يتـــزوّد بها الجيش 
التركـــي واســـتخدمها في الحـــرب ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية وضد الأكراد في 

شمال سوريا.

ملاحقة المنتقدين

ســــلط إســــقاط الطائرات التركية في 
ليبيا وما نشــــره الموقع اليوناني الضوء 
على هــــذه الطائرات، الأمــــر الذي أغضب 
أنقــــرة ووصل الأمر إلى حــــد محاولة منع 
نشــــر التقارير الإعلامية حــــول الموضوع. 
وفــــي هــــذا الســــياق، ذكر موقــــع نورديك 
فــــي  المتخصــــص  الســــويدي  مونيتــــور، 
الشــــؤون المخابراتيــــة، أن قاضيــــا تركيا 
طلب من شــــركة تويتر حظر الوصول إلى 
تقرير نشــــره الموقع يتحدث عن الإخفاقات 
المنهجية في الطائرات ذاتية القيادة التي 

صنعتها شركة بيرقدار.
وقال الموقع إن التقرير، الذي تم نشره 
في 11 مايو 2019، كشــــف عن كيف تسترت 
الحكومــــة التركية على مشــــاكل في نظام 
الطائــــرات بيرقدار ذاتيــــة القيادة، وكيف 
تعطلت محطات البيانات الأرضية بشــــكل 

متكــــرر، مع اســــتئناف المشــــكلة بعد وقت 
قصير من إصلاحها. ووفقا لرسالة سرية 
من قيادة الأركان العســـكرية إلى الأركان 
العامـــة، يعـــود تاريخها إلـــى 15 يوليو 
2016، تعرضـــت أنظمة طائـــرات بيرقدار 
ذاتيـــة القيـــادة إلى مشـــاكل، ممـــا أعاق 
عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب شرق 
تركيا. كما جاء في الرســـالة التي نشـــر 
محتواهـــا نورديك مونيتـــور، وهي ذات 
الوثيقة التي نشرها اليونانيون وحملت 
توقيـــع اللواء عونـــي آنغون الـــذي كان 
رئيس أركان الجيـــش التركي وقتها، أنه 
”في إحـــدى الحالات المســـجلة بتاريخ 26 
يونيـــو 2016، كان الجيش يقوم بعمليات 
في مدينة يوكســـيكوفا بمقاطعة هكاري، 
وفشـــلت محطات البيانـــات الأرضية في 

التواصل مع الطائرات“.
وأضافت الرســـالة ”تم إحضار فريق 
من الفنيين لكنه فشـــل في إصلاح العطل. 
وقيـــل للجيـــش في وقت لاحـــق إن لوحة 
التوجيه تحتاج إلى استبدال“. ولم يُنشر 
التقرير، كما تم إخفاء المشكلات بناء على 

أوامر أردوغان.

صفقات رغم الأعطال

يشـــير المحلـــل فـــي موقـــع نورديك 
مونيتـــور، عبداللـــه بوزكـــورت، إلى أن 
اللـــواء آنغون دفـــع ثمن مخالفـــة أوامر 
أردوغان بتوثيق مشـــاكل هذه الطائرات. 
فضمـــن عمليـــة التطهير التـــي اجتاحت 
البـــلاد إثر محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة، 
تم اعتقـــال اللواء آنغون رســـميا في 18 
يوليو بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية 

ومحاولة الإطاحة بالنظام. ووجهت إليه 
3 عقوبات بالســـجن مدى الحياة. عُقدت 
الجلســـة الأولـــى لمحاكمته فـــي 7 مارس 
2017، وقضـــت المحكمـــة الجنائية العليا 
فـــي 18 مـــارس بالإفراج عنه فـــي انتظار 

الحكم النهائي.

لـــم تنته قصـــة اللواء آنغـــون هناك. 
حيث نقضت المحكمـــة التي قررت إطلاق 
ســـراحه قرارهـــا بعد ثلاثة أســـابيع من 
اعتراض المدعي العام على القرار، وقررت 
سجنه مرة أخرى في 11 أبريل 2017. وفي 
نهاية المحاكمة، قضـــت المحكمة ببراءته 
فـــي مايـــو 2018 بعد أن قضـــى 632 يوما 
خلـــف القضبان بتهم خطيـــرة لا يدعمها 

أيّ دليل.
في غضـــون ذلك، كانت شـــركة بيكار 
تجنـــي فوائد نفـــوذ أردوغان فـــي تركيا 
وخارجها حيـــث منحت المزيد من العقود 
لبيـــع الطائرات من دون طيار. ففي يناير 
2019، فازت الشركة بعقد قيمته 69 مليون 
دولار مقابـــل بيع 6 من طائـــرات بيرقدار 

إلى أوكرانيا.
وفي ســـنة 2019 باعـــت 6 طائرات من 
دون طيـــار إلى قطر. كما باعت الشـــركة 
مؤخـــرا طائرة مـــن دون طيـــار للبحرية 
التركيـــة. وتم عقـــد هـــذه الصفقات دون 
التوصل إلى حل لمعالجة عيوب الطائرات.

آنغون دفع ثمن مخالفة 

أوامر أردوغان بتوثيق 

مشاكل هذه الطائرات

عبدالله بوزكورت

ة 

نسخة   “ptisidiastima” 6 نشـــر موقع
من وثيقة حصل عليهـــا اليونانيون عن 
طريق جنود أتراك منشـــقين، تبين عطلا 
طارئـــا أصاب طائرات مســـيرة من نوع 
بيرقـــدار، مـــا تســـبب في تأخـــر إحدى 

العمليات الحساسة.
أثناء أعمال الاستطلاع التي تجريها 
طائرة بيرقدار المســـيرة حصلت أعطال 
فـــي المحطات الأرضيـــة للمعطيات وهو 
مـــا دفـــع إلى تقليـــص مســـاحة العمل. 
إن محطـــات المعطيـــات المتقدمة تتعطل 
كثيراً، وحتى عندمـــا تجرى صيانة لها 

تتعطل من جديد.
عندما جرى تفحص وضع المحطات 

الرضية للمعطيات تبين ما يلي:

[ في يـــوم 26 يونيو 2016 لم يتمكن 
فـــي محطة المعطيات   “C band” هوائي
في يوكســـيكوفا من إقامـــة اتصال مع 

الطائرة. 
 Savronik وجرى الاتصال مع شركة
(المختصـــة بالصيانـــة). وفي يـــوم 28 
يونيو حضر شخص من قيادة الطائرات 
المســـيرة في الجيش واثنان من الشركة 
إلى المحطة مســـتخدمين حوامة خاصة. 

ولكن لم يتمكنوا من صيانة العطل. 
وبعـــد اللقاءات التي تمت بين قيادة 
الطائرات المسيرة والشركة في 14 يونيو 
2016، تبـــين أن العطـــل هو مـــن بطاقة 
في الهوائي،   “Interface Card” الواجهة

.hوأن صيانته لن تتم قبل 45 يوم

[ تســـببت الأعطـــال المتكـــررة في 
محطتـــي يوكســـيكوفا وغورفيل، وعدم 
إمكانية إجراء الصيانة السريعة عليها، 
إلى تقلـــص مهام مكافحة الإرهاب التي 
تقوم بها، ولا سيما لناحية أداء طائرات 

بيرقدار تي بي المسيرة.

[ عندمـــا تتعطـــل محطـــة غورفيل 
تصبح محطو يوكسيكوفا غير فعالة.

مهـــام  هنـــاك  يكـــون  عندمـــا   ]
للطائـــرات المســـيرة المســـلحة، وعندما 
تقوم الطائرات المســـيرة غير المســـلحة 
بمهام الرصد والاســـتطلاع لأجلها فإن 
وجـــود محطـــة واحدة فقط فـــي كل من 
يوكســـيكوفا وغورفيل يـــؤدي إلى عدم 
إمكانيـــة اســـتخدام الطائرتـــين بنفس 
الوقـــت، فتضطر الطائرة غير المســـلحة 
إلـــى العودة لإفســـاح المجال للمســـيرة 

المسلحة. 
لوضـــع  حاجـــة  هنـــاك  بالتالـــي 
محطة إضافية في كل من يوكســـيكوفا 

وغورفيل.

طائرات غير مؤهلة للقيام بعمليات حساسة

 أنقــرة – تدفع تركيـــا بالتصعيد في 
علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تهديد 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
بإغـــلاق القاعـــدة العســـكرية الأميركية 
فـــي إنجرليك الواقعة فـــي جنوب البلاد 
بالقـــرب من الحدود الســـورية. ولم يعط 
أردوغان توقيتا لهذا التهديد، لكنه أعلن 
أن الإغـــلاق ســـيتم ”إذا لـــزم الأمر“، ردا 
على ما وصفه بـ“التهديدات الأميركية“.

كهـــذا  بأمـــر  التركـــي  والتلويـــح 
يمس خطوطـــا حمراء في علاقـــة أنقرة 
بواشـــنطن كما بجدوى استمرار انتماء 
تركيـــا إلى المنظومة العســـكرية الغربية 
التي يجســـدها حلف شـــمال الأطلســـي 

(ناتو).
وتعمل قاعـــدة إنجرليك العســـكرية 
منذ عام 1955، وهي عبارة عن مطار كبير 
يمثل بالنســـبة إلـــى القـــوات الأميركية 
بشـــكل خاص نقطـــة عبور بـــين أوروبا 
والشرق الأوســـط ، هو معروف بإيوائه 

أسلحة نووية منذ عام 1959.
القاعدة  بإغـــلاق  أردوغان  وتلويـــح 
يهدّد بإسدال الســـتار نهائيا على الدور 
التاريخي لتركيا داخل الحلف الأطلسي 
بصفتهـــا حجـــر أســـاس بالنســـبة إلى 
الحلـــف الغربي فـــي مواجهـــة الاتحاد 
الســـوفييتي في مرحلة الحـــرب الباردة 
التـــي اســـتمرت مـــن الحـــرب الكورية 
في الخمســـينات حتى انهيـــار الاتحاد 

السوفييتي أواخر الثمانينات.

خلال الحرب البـــاردة، احتلت تركيا 
مركز الصدارة الاستراتيجي لدول الناتو 
في مواجهة موسكو السوفييتية وشكلت 
الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي. 
ومـــا زالـــت الولايات المتحدة تنشـــر في 
تركيـــا عبر قاعـــدة إنجرليـــك حوالي 50 
قنبلـــة أميركية من طـــراز بي- 61 نووية 

حرارية.
الشــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الإســـتراتيجية إن تهديـــدات أردوغـــان، 
الابتـــزازي،  الشـــعبوي  طابعهـــا  رغـــم 
تمثـــل ضغوطا مســـتجدة علـــى الموقع 
الاســـتراتيجي الـــذي تملكـــه الولايـــات 
المتحـــدة فـــي المنطقـــة، كمـــا أنهـــا، في 
حال نفذت، ستحســـن تموضع روســـيا 
الاســـتراتيجي فـــي العالم، لاســـيما في 
أوروبا والشرق الأوســـط. وبالتالي فإن 
مـــا قاله أردوغـــان يشـــغل وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) في واشنطن، كما 
يشـــغل قيادة حلف شـــمال الأطلسي في 

بروكسل.
وتحاول واشنطن تدوير زوايا الأزمة 
مع أنقرة. فقد قال وزير الدفاع الأميركي 
مارك إســـبر إنه يحتاج إلى الحديث مع 
نظيـــره التركي خلوصي أكار، لفهم مدى 
جديّـــة أردوغان بشـــأن إمكانيـــة إغلاق 
قاعـــدة إنجرليـــك الجويـــة التي تحوي 

رؤوسا نووية أميركية. 

وقـــال إســـبر للصحافيين ”لـــم أُحط 
علمـــا بالأمـــر من قبـــل، أول مـــرة علمت 
بـــه كان مـــن خـــلال الصحـــف، ومن ثم 
فأنـــا بحاجة إلـــى الحديث مـــع نظيري 
التركـــي لفهم ما يقصدونـــه فعلا ومدى 

جديتهم“.
وتأتي التهديدات التركية في ســـياق 
الســـجال المحتدم بين واشـــنطن وأنقرة 
بشـــأن شـــراء تركيا منظومـــة صواريخ 
روســـية من طـــراز أس- 400 بمـــا اعتبر 
انتهاكا لأبجديات الأمن لدولة تنتمي إلى 

منظومة أمن غربية.
غيـــر أن تصعيد أردوغـــان هذه المرة 
يأخـــذ أبعادا تتعلق بالعقوبات المحتملة 
التي يمكن للكونغـــرس أن يفرضها على 
تركيـــا، ناهيك عن تصويـــت الكونغرس 
على نـــص يعتـــرف بالإبـــادة الجماعية 

للأرمن.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ 
الأميركي، خلال الأيام المقبلة، تشريعات 
تتعلق بمعاقبة تركيا على شراء منظومة 
الصواريخ الروسية أس- 400. كما يبحث 
التشريع الأميركي المقترح، معاقبة تركيا 
على العملية العسكرية في شمال سوريا 
ضد قوات ســـوريا الديمقراطية الحليفة 
للولايـــات المتحـــدة، والتي حملت اســـم 

”نبع السلام“.
ووفق تلك العناويـــن يهدد أردوغان 
ورادار  إنجرليـــك  قاعدتـــي  بإغـــلاق 
كوريسيك، وهي منشأة عسكرية أميركية 
أخرى في تركيا، ”إذا لزم الأمر“، دون أن 

يوضح طبيعة لزوم هذا الأمر.
ويرى مراقبون أن مسائل النزاع حول 
الصفقة التركية مع روســـيا ومســـتقبل 
علاقـــة تركيا ببرنامج طائـــرات أف- 35 
بالإمكان التفاوض بشأنهما وفق الرؤية 
الدفاعيـــة التـــي قدمها الرئيـــس ترامب 
نفســـه. إلا أن الغضـــب التركـــي يتركـــز 
أساســـا حول الموقف الأميركي المستجد 
من مســـألة الإبـــادة الأرمنيـــة، التي كان 
موقف واشـــنطن منها متحفظا إذ ابتعد 
عـــن تحميـــل تركيا رســـميا المســـؤولية 

عنها.
فبعد مجلس النواب، الذي يســـيطر 
عليـــه الديمقراطيـــون، صـــوت مجلـــس 
الشيوخ الأميركي، بدوره، في 12 ديسمبر 
علـــى قـــرار غير ملـــزم يعتـــرف بالإبادة 

الجماعية للأرمن عام 1915. 
وقد عـــارض البيـــت الأبيـــض ذلك، 
ولكـــن الأغلبية الجمهورية داخل مجلس 
الشيوخ في الكونغرس مررت هذا القرار.
وتشـــعر أنقـــرة بخطـــورة أن يصدر 
الأمـــر عـــن واشـــنطن بعـــد أن صادقت 
برلمانـــات غربيـــة عديدة علـــى الاعتراف 
بالإبـــادة الأرمنية، إلى درجة أن أردوغان 
قـــد هـــدد، الأحد، بـــأن تركيا قـــد تصدر 
قـــرارات تقر بالإبـــادة الجماعيـــة التي 
ارتكبتها الولايات المتحدة ضد الســـكان 

الهنود الحمر.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تهدد 
فيها أنقرة بإغلاق قاعدة إنجرليك، الأمر 
الـــذي يدفـــع البعـــض من الخبـــراء إلى 
الحديـــث عن ضـــرورة الحد مـــن اعتماد 
القـــوات الجويـــة الأميركيـــة علـــى هذه 
القاعـــدة، خاصـــة وأن للبنتاغون بدائل 
جاهـــزة وقواعـــد عســـكرية أخـــرى في 
المنطقة. وقال ســـتيفن كـــوك، من مجلس 
العلاقـــات الخارجيـــة، ”لســـت أقول إن 
علينا قطع علاقاتنا مـــع تركيا، لكن (…) 
العنصـــر الذي يميل الأتراك إلى التلويح 
به أكثر من ســـواه، الوصـــول إلى قاعدة 
إنجرليك، بدأ يفقد أهميته شيئا فشيئا“.

في العمق
الأربعاء 2019/12/18 
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ج لها أردوغان
ّ
{الكمالية} التي يرو بيرقدار ليست بـ

تركيا تبيع حلفاءها طائرات 

دون طيار بعيوبها

إغلاق قاعدة إنجرليك: 

هل يتحمل أردوغان 

ثمن تهديداته الانفعالية

وثيقة سرية للجيش وأداء متعثر في ليبيا يكشفان ضعف درون بيرقدار

اكتشف الجيش التركي أعطالا منهجية ومشاكل مع طائرات دون طيار تم 
تصنيعها محليا من نوع بيرقدار، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أمــــــر بالتكتم على الأمر، وواصل عقد الصفقــــــات لبيع هذه الطائرات التي 

تصنعها شركة صهره سلجوق بيرقدار.

تصعيد أردوغان يأخذ 

أبعادا تتعلق بالعقوبات 

المحتملة التي يمكن 

للكونغرس أن يفرضها 

على تركيا، ناهيك عن 

تصويت الكونغرس على 

نص يعترف بالإبادة 

الجماعية للأرمن

أثناء أعمال الاستطلاع 

التي تجريها طائرة بيرقدار 

المسيرة حصلت أعطال 

في المحطات الأرضية 

للمعطيات 

الأسلحة النووية الأميركية في تركيا


